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 الفصل الثالث 

ي العراق -3
  الجرائم البيئ�ة لنظام البعث �ف

النظام     بسبب  العراق  واجھت  التي  البیئیة  المشكلات  من    البعثي تعد  العراق  على  القمعیة  وسیاستھ 

سباب التي ادت الى ارتفاع معدلات التلوث وما صاحبھ من اختلال كبیر في التوازن البیئي بعد أن كان العراق  الأ

، إذ یتدفق رافداه بلا انتھاء، لیحولاه إلى جنة خضراء،  خصوبة أرضھیسمى في ماضیھ (أرض السواد) لشدة  

الخضراء وقلة الرقعة الزراعیة جراء  انحسار الاراضي  تعاني من    نظام البعثفي عھد  رض الرافدین  أ  اصبحت

الى وقوع أربع دت  أ  تتابع سیاساتھ التي   فضلاً عنالحروب العبثیة التي أتت على الشجر كما أتت على البشر،  

والكائنات الحیة   للإنسانالبیئة العراقیة واحدة من أكثر بیئات العالم خطورة وخرابا وأذى جعلت كوارث كبرى 

 ھي:  لغابات والاراضي الزراعیةفي المسطحات المائیة وا

 . وانفجار الالغام شعاعي التلوث الحربي والإ -۱

 (سیاسة الارض المحروقة ).  والقرى تدمیر المدن -۲

 تجفیف الأھوار. -۳

 .  الأشجار والمزروعاتالنخیل و بساتینتجریف  -٤

 وسیأتي ذكرھا تفصیلا لاحقا. 

 التلوث الحربي والإشعاعي وانفجار الالغام.  . ۳٫۱

ھم المدن التي أجَرم فیھا النظام  اماكن مختلفة من العراق ومن بین أتم استعمال الاسلحة المحرمة في   

تعُدان من   وھما   ،ھ مدینة (حلبجة) في شمالمدینة (البصرة) في جنوب العراق والبعثي باستعمال ھذه الأسَلحة  

ً أ  وتخریبھا. ظام البیئي لتلك المناطق دى الى تلوث الن  للھجوم بالأسلحة المدمرة مما أكثر المدن تعرضا
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 ۱۲أولا: البصرة

اكبر    -التي كانت مقصدا للسائحین ورجال الاعمال والتجار من خارج العراق  –شھدت محافظة البصرة  

 امرین رئیسین: عملیة للإبادة البیئیة والبشریة نتیجة

دولیا كغاز الخردل والقنابل العنقودیة فضلا عن زرع الالغام بطریقة    المحرمةاستعمال الاسلحة    -۱

عشوائیة قرب المناطق السكنیة والاراضي الزراعیة التي ما تزال اثارھا الى الیوم شاخصة مما ینتج عنھا من  

 انفجارات یذھب ضحیتھا الابریاء الساكنون والعاملون في تلك الاماكن. 

الدول -۲ التحالف  الثانیة ذخائر  استعمال قوات  الخلیج  المتحدة الامریكیة في حرب  الولایات  بقیادة  ي 

السیاسات  نتیجة  خاصة  والبصرة  عامة  العراق  جنوب  في  بالسكان،  مأھولة  مناطق  في  المنضب  الیورانیوم 

 الاجرامیة للنظام البعثي. 

 مة دولیا ومخاطر الالغامرّ حاستعمال الاسلحة الم

المتحدة      الأمم  لمنظمة  وبوفقاً  (الیونیسیف)  فللطفولة  الانمائي،  المتحدة  الامم  العراقیین   نَّ إ رنامج 

المتفجرات من مخلفات الحرب لألغام الأرضیة والذخائر غیر المتفجرة وغیرھا من  لیعیشون وسط أكبر تجمعات  

 .  على كوكب الأرض

) ملیون قنبلة عنقودیة  ٥٥ما لا یقل عن (  إلى أنَّ   ۲۰۰٦شار تقریر المنظمة الدولیة للمعوقین لسنة  أو 

العالم بھذه المخلفات   البلدان تلوثا في  الذي یجعلھ أكثر  العراق، الأمر  قد أسُقطت خلال الحروب الاخیرة في 

 فإن)،  ۱۹۸۸  –  ۱۹۸۰الإیرانیة (  -على انتھاء الحرب العراقیة    على الرغم من مرور عشرات السنینو    .القاتلة 

المحافظات المحاذیة لإیران، في جنوب العراق وشرقھ، لاسیما    مثقلة بمخلفات الحروب ا تزال  م   أراضي العراق 

ن ا كد وزیر البیئة العراقي  أیة التي ارتبطت بتلك الحرب، وقد  حیث تنتشر الألغام والمقذوفات والمخلفات الحرب

ب المساحات الھائلة من الألغام الناتجة ھ واحد من أكثر الدول في العالم تلوثاً بالألغام بسبالعراق مصنف على أنَّ 

تلاھا من حروب، وان الأراضي الملغمة والملوثة بالعبوات الناسفة تصل إلى    عن الحرب العراقیة الایرانیة وما 

 

وب العراق قرب الكویت وإیران. وتعد المیناء الرئیس للعراق، على الرغم من أنھا لیس لدیھا مدخل میاه عمیقة.  تقع محافظة البصرة على نھر شط العرب جن  ۱۲
  بحدود دولیة مع كل من السعودیة والكویت جنوباً وإیران شرقاً، والحدود المحلیة لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار ومیسان   تشترك البصرة

اكز الرئیسة لزراعة المر شمالاً، والمثنى غرباً. تزخر البصرة بحقول النفط الغنیة، وبحكم موقعھا ــ  إذ تقع في سھول وادي الرافدین الخصیبة ــ فإنھا تعد من  
 صحراویة.  ونخیل التمر، والشعیر، والحنطة، ومحاصیل اخرى، وتشتھر بتربیة قطعان الماشیة. وتقع على أرض سھلیة رسوبیة  
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البعث قد خزن اسلحتھ في مناطق صحراویة  أكثر من ستة الاف كیلو متر ان نظام  ، ومما یزید الامر سوءاً 

وتحتوي البیئة العراقیة على ملایین الألغام والقطع تلك خرائط للاستدلال علیھا،  یصعب الوصول لھا، ولا یم

الحربیة غیر المنفلقة من المخلفات الحربیة في مختلف محافظات البلاد، الامر الذي یشكل تھدیدا جدیاً على حیاة  

ل أو معاق نتیجة تلك  لاف من العراقیین بین قتیلآالمواطنین، كما تشیر بعض الإحصاءات إلى وقوع عشرات ا

) كم ٥۹۹٤العراق یبلغ نحو(المخلفات، وكانت دائرة شؤون الألغام العراقیة أعلنت أن حجم التلوث الكلي في  

 ً  ) .٪٥۰تم تنظیف نحو( ،مربعا

  م ۲۰۲۱عام    ولأطفال العراق حصتھم من ھذا التلوث فقد صرحت منظمة الیونیسف في العراق بانھ في

) طفلا أو تعرضوا للإعاقة نتیجة للمخلفات الحربیة المتفجرة، والذخائر ۱۲٥ر، قتُل (على سبیل المثال لا الحص

، وبعض الاطفال لاسیما في القرى او  ۱۳) طفلاً، وتعرض الباقون للإعاقة ٥۲غیر المنفجرة، إذ قتل من بینھم (

بعض المخلفات الحرفیة أجساما غیر مؤذیة یمكن اللھو بھا، فیقعون ضحیتھا، إذ اشارت   یعدوّنالبدو الرحل  

 ) ضحیة لذلك العام. ٥٦٥الثامنة عشرة بلغ (سن ان عدد الضحایا من دون إلى   ۲۰۰٦احصاءات عام 

 
  المصدر: الأمم المتحدة  ضحایا الألغام من) طفل عراقي ۱-۳( صورة

https://news.un.org/ar/story/۲۰۱۱/۰٤/۱٤۰۱۸۲   

المقذوفات الحربیة، كونھا محافظة حدودیة وساحة قتال  ووما تزال محافظة البصرة الأكثر تلوثاً بالألغام  

لكل معارك النظام العبثیة، إذ تعد أكثر محافظة في العالم تعرضت لخطر المخلفات الحربیة نتیجة الحروب التي 

 

 https://iraq.un.org/arعلى الموقع الإلكتروني:    نفسھا  الحرب   من   بالأطفال   فتكا  أكثر   بوصفھا   الحربیة   لمخلفات موقع الامم المتحدة، بیان صحفي اینظر:    -   ۱۳

https://news.un.org/ar/story/2011/04/140182
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) ۱۲٥۰، وأن حجم التلوث بالمقذوفات في البصرة یبلغ بحدود (۲۰۰۳خاضھا العراق منذ حرب إیران ولغایة  

وا مربع،  (كم  (۹۲٥لألغام  ونحو  مربع،  كم  عدد ٪۹٥)  المتحدة  الأمم  وقدَّرت  محددة،  الألغام  حقول  من   (

) كیلومتر من مساحة الحدود العراقیة الإیرانیة  ۱۲۰۰) ملیونا، وأن (٥۰المقذوفات غیر المنفلقة في العراق بـ (

 ملوثة بالألغام والقنابل.  

تحت عنوان   ۲۰۰٦و   ۲۰۰٤لتي أجریت بین عامي  وتشیر التقدیرات الصادرة عن الدراسة الدولیة ا  

) كیلومترا مربعاً من الأراضي العراقیة ملوثة بشكل كبیر، ۱۷۳۰في العراق إلى أن ( مسح أثر الألغام الأرضیة

أي ما یعادل نحو واحد ونصف ضعف مساحة مدینة بغداد، بینما تصل   - ) محافظة  ۱۳وتشمل ھذه المساحة(

إلى الملوثة  الاراضي  كم٦(  مساحة  ملیون  أكثر ۲)  عیش  وسبل  بسلامة  یحُدق  الخطر  أصبح  لذلك  ونتیجة   ،

 .ملیون عراقي )۱٫٦من(

امتدت    قد  الألغام  فإن حقول  للبیئة والسكان  المدمرة  الاثار  البصرة في ھذه  وفضلا عن خصوصیة 

یكون ضحایا   ا ) كم تشكل الحدود بین العراق وایران، وغالباً م۱۳۷۰) كم من أصل (۱۲۰۰مسافة تقدر بـ (

) مواطناً بین متوف ومصاب من رعاة الاغنام او المزارعین او العمال،  ۱۳٤۳٦المخلفات الذین یقدر عددھم بـ (

فضلاً عن العدید من الصیادین الذین ذھبوا ضحایا الالغام لاسیما في المناطق الواقعة ضمن الشریط الحدودي 

ما في بادیة السماوة فان الضحایا غالباً ما یكونون من الصیادین مع ایران كالمنذریة والعظیم وحمرین وخانقین، ا

، والكثیر من المناطق التي تحیطھا حقول الألغام ھي ذات طبیعة جبلیة  ۱٤ومربي الطیور والباحثین عن الكمأ

لغام صخریة غنیة بالمعادن والخامات الكلسیة الداخلة في الصناعات الانشائیة المختلفة، وبالتالي فإن وجود الأ

یعرقل بشدة عملیات التعدین واستغلال الموارد المعدنیة، ویصنف التلوث القائم بالمخلفات الحربیة إلى خمسة  

والمخلفات    ۲) كم۱۱۱ثم الذخائر العنقودیة على مساحة (  ۲) كم۱۰۲۸أقسام وھي: حقول الألغام وتشغل مساحة (

 . ۲) كم٥۹٦على مساحة ( وأخیراً العبوات الناسفة ۲)  كم۳٤۳الحربیة على مساحة (

 التلوث بالمواد المشعة 

مدن (سفوان   قد شملتبقایا الیورانیوم المنضب  من  المناطق بالمواد المشعة  تجدر الاشارة إلى ان تلوث  

كما بینتھ  دراسات لتقییم المخاطر الصحیة للمناطق المكتظة بالسكان التي  تبلغ    ، والزبیر، وغرب البصرة )

 

، وھو فطر بري موسمي ینمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار تحت الأرض،   Terfeziaceae  -الكمأ أو الفقع ھو اسم لعائلة من الفطریات تسمى الترفزیة    ۱٤
 الفطریات الصحراویة. غرام، ویعتبر من ألذ وأثمن أنواع   ۳۰۰إلى   ۳۰وعادة ما یتراوح وزن الكمأة من 
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نحو(   المنضب،     اذ  ،۲)كم  ۰۱۲۰مساحتھا   الیورانیوم  تلوث  بسبب  عالیة  إشعاعیة  لجرعات  وقد تعرضت 

الیورانیوم   أوضحت نتائج ھذه الدراسات أن أھم مصدر للتعرض الإشعاعي في ھذه المناطق ھو استنشاق ھواء 

 . المنضب وأكاسیده

من مصادر التعرض الأخرى للإشعاعات التعرض لشظایا الدروع المدمرة المتأینة ونویدات سلسلة  ان   

انحلال الیورانیوم المنبعثة منھا مثل الثوریوم، والرادیوم وغاز الرادون وكذلك من التربة الملوثة المتبقیة بالقرب 

البصر بقیت في مناطق  إنھا  إذ  بھذه الأسلحة،  رة  المدمَّ بدأت حملة  من الأھداف  ثم  ة وما حولھا  مدة طویلة، 

 مقبرة الدبابات. بإخلائھا وتجمیعھا في مناطق قریبة سُمّیت 

و یمثل استخدام الذخیرة التي تحتوي على الیورانیوم المنضب تھدیداً كیمیائیاً كبیرًا من الممكن أن تلوث  

ط العرب والمیاه المحیطة بھ  ، فضلاً  فزادت العوالق  وتراكیز الملوثات في مصب ش،  بالمواد الخطرة    البیئة

كد عن تلوث المیاه الجوفیة مما زاد في تلوث میاه الآبار المستخدمة في سقي جمیع المحاصیل الزراعیة،  وقد أ

أن "ھناك أكثر من اثني عشر موقعاً ملوثاً في محافظة البصرة  بمادة الكادمیوم وملوثات     خبراء البیئة والصحة

 . الملوثة ولاسیما في قضاء الزبیر  ة، وتلوث بیئة المحاصیل الزراعیة بسبب السقي بالمیاهبیئیة أخرى مختلف 

على صحة المواطنین في    كبیراً   وبذلك یلاحظ ان ھذه الأسلحة والذخائر الملوثة بالیورانیوم تركت أثراً  

 . ھذه المحافظة الجنوبیة

 ۱٥: مدینة حلبجةثانیا

بأمر  الكیماویة    بالأسلحة ن) ألف شخص الى القصف  ثمانی  ۸۰یسكنھا نحو ( ضت المدینة التي كان  تعر

وقد العراقیة الایرانیة،    اثناء الحربعلي حسن المجید    المجرمصدام حسین وتنفیذ میداني من    المجرممباشر من  

أمطرت    من الطائرات بإرسال عدد    النظام البائدقام  إذ    المدینة،مقتل الآلاف من أھالي    في ھذا القصف  تسبب  

ولقي الآلاف    والأطفال، لى مقتل العدید من السكان غالبیتھم من النساء  إذلك    وأدىالمدینة بالقنابل الكیمیاویة.  

  . وذھب ضحیة الھجوم فورا )٤(  الكیمیائيبعد ذلك مصرعھم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام السلاح  

إذ  ،  على مرأى ومسمع من المجتمع الدوليشخص    )۱۰۰۰۰  -  ۷۰۰۰(  وأصیب منھم شھید  )  ٥۰۰۰  -  ۳۲۰۰(

 

) میلا وتقع في الجنوب الشرقي لمدینة السلیمانیة. لتجعل  ۱٥۰) أمیال وعن بغداد (۱۰  -   ۸تقع مدینة (حلبجة) شمال العراق، وتبعد عن الحدود الإیرانیة (   ۱٥
 ً المحطات المھمة للمسافر من جنوب العراق ووسطھ إلى شمالھ.    . تعد المدینة من   من ھذه المدینة شبھ جزیرة بین الماء والجبال، مما یعطیھا مناخاً مناسباً ولطیفا

دى نواحي مدینة وأیضاً ھي في طریق القوافل المتجھة إلى تركیا وقارة أوروبا. وإن غالبیة ھذه القوافل كانت تحتوي في الماضي على التمر ولذلك سمیت إح 
 .  ة التمر ھي التجارة السائدة في العصور القدیمة حلبجة باسم ناحیة (خورمال) التي تعني مخزن التمر، إذ كانت تجار
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  ، كیماویة وُجّھت ضد سكان مدنیین من عرق واحد حتى الیوم في تاریخ البشریة بالأسلحة الأكبر ھجمة    كانت

 . الذین فقدوا أثناء القصف  وما یزال كثیر من العوائل المنكوبة یحاول العثور على ضحایاه

(السارین) وھو مادة  غازت التي استعملھا النظام البعثي ضد المدینة الكردیة كان من بینھا  إن الغازا  

  القلب   لتوقف   یؤدي  ما  ،الجلد  عبر  امتصاصھا  أو   استنشاقھا  عند  عملھ   وتعطل   العصبي  الجھاز   ا جزیئاتھ  تھاجم 

تسبب الموت أو التلف أو الضرر للإنسان والحیوان والنبات، أو تكون مادة دخانیة وھو قاتل التنفسي، و  والجھاز

المخ والأعصاب. وقد أكد الخبراء في السمیات أن تحالیل العینات (أثبتت   أنَّ في الحال إذ یعوق عمل خلایا 

البعثي   وغازاتالنظام  الخردل  وغاز  السیانید،  الغازات:  من  أنواع  ثلاثة  منھا    استخدم  الأعصاب  في  تؤثر 

الشامل وقد حُظر بشكل أساسي لأنھ أحد   الدمار  أسلحة  أنھ أحد  السام مصنف على  الغاز  إن ھذا   . السارین) 

التاریخیة التي لا تنسى ویعد    الأدوات المروعة للحرب.    حملة   من   جزءا  كان  ، فقدھجوم حلبجة من الأحداث 

     . الإنسانیة  ضد  البعثي النظام

عرض صور للضحایا ممن نجوا من الكارثة وظلوا معاقین ومشوھین بفعل التسمم، بما یعكس  وقد تم  

فداحة الجریمة ووحشیتھا المنفلتة من كل عقاب، لدرجة أن النظام البیئي عامة في منطقة حلبجة ما زال یعاني  

علما ان بروتوكول جنیف لعام  من آثار التسمم الكیماوي الى الآن، وان آثاره على الانسان والبیئة تبقى مستمرة،  

 یحرم استخدام الأسلحة الكیمیائیة في میادین الحروب.  ۱۹۲٥

ثار البیئیة التي تعرضت لھا بیئة منطقة حلبجة من عملیات  على ما تقدم یمكن أن نلخص أھم الأ   بناءً 

  ؛ ادة بشریة للمنطقة ب إدى الى  أ تدمیر مصادر البیئة كافة مما    :ھمھا أتخریب وتدمیر منظمة شملت جوانب عدیدة،  

لاف من القرى  آنذاك بتدمیرھا الآ  سلطة البعثلأن العملیات الإجرامیة والسیاسات غیر العادلة التي مارستھا  

والقصبات في مناطق عدیدة منھا ونقل سكانھا قسرا إلى مجمعات سكنیة أشبھ بالمعسكرات، لا تتوفر فیھا أبسط  

شجار وحرق المزارع و الغابات بھدف الغاء الحیاة الریفیة والبنیة  وسائل العیش الأساسیة، ورافق ذلك قطع الأ

نسان والحیوان والنبات بل یمتد الى عناصر الماء والھواء  اذ لا ینحصر تأثیره على الإ  ؛الاقتصادیة في المنطقة 

اصر البیئة إذ أشارت  والتربة، لذا كان استخدام النظام البائد للأسلحة الكیمیاویة في حلبجة تدمیرًا كاملاً لجمیع عن 

الحدود   تجاوزت  البیئة  وتدمیر  الإبادة  في  استخدمت  التي  الكیمیاویة  الأسلحة  أنّ  إلى  العالمیة  الصحة  منظمة 

المسموح بھا عالمیاً فضلا عن  الآثار المادیة و الجسدیة التي تعرض لھا الناس من الإبادة الجماعیة التي ما  

وأمراض السرطان والجروح وتشوھات خلقیة لدى الاجنة وحدیثي الولادة   تزال آثارھا مرئیة من أمراض الولادة

طفال خاصة في المناطق التي تعرضت الى  الأ   وموت   والإجھاض لى تعرض نساء حلبجة الى العقم  إضافة  إ
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جنة  استخدام كبیر للسلاح الكیمائي والاشعاعات اذ لا تكتفي الحروب بقتل الاحیاء وتشویھم بل تمتد آثارھا الى الا

وھم في بطون امھاتھم وتقتلھم قبل أن یبصروا النور او تصیبھم بعاھات وتشوھات وامراض مختلفة ، فضلاً 

فضلاً عن الآثار النفسیة  التي  ما تزال تتبع الضحایا وقد تستمر لمدة غیر معروفة من الزمن تركتھا تلك المأساة  

 علیھا الحزن والاكتئاب. حیاتھ الاجتماعیة الذي سیطرفي  لفرد  لثر النفسي الأ عن

 ومن آثار الھجوم الكیمیاوي على حلبجة ما یأتي: 
 تلوث التربة والمیاه الجوفیة  -۱
 تلوث الھواء والمیاه السطحیة.  -۲
 تضرر القطاع الزراعي  -۳
 تضرر قطاع السیاحة  -٤
 التأثیرات الصحیة والنفسیة  -٥
   . تشوھات الخلقیة الولادیة -٦

 

 ) صور تبین ضحایا حلبجة۲-۳( صورة
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 المحروقة)رض ة الأسیاس(  والقرى تدمیر المدن  . ۳٫۲
التي تم  إ رض المحروقة  ة الأتعد سیاس    البشعة  العراق  إحدى الطرائق والوسائل  بیئة  لتدمیر  تباعھا 

فید منھ العدو في  تقوم على إحراق كل ما یمكن أن ی  عسكري أي سیاسة عسكریة  مصطلح  الأساس وھي في  

ولما كان النظام البعثي یرى في المدن والقرى التي    والسیطرة.عملیاتھ العسكریة مثل عملیات التوغل والحصار  

ذ تم تسمیم میاه  إعارضت سیاستھ ونظامھ القمعي عدوا لھ، فقد طالھا التدمیر الكامل بسیاسة الارض المحروقة،  

ما    وحرقھا   ن الغذائیةؤالم  وتدمیرقتل الماشیة والحیوانات  و راعیة  إحراق المحاصیل الزو  الآباروردم  الشرب  

 .سكان تلك المدن إھلاك  الى أدى

 ومن الشواھد على سیاسة الارض المحروقة ما یأتي:

 والقرى قصف المدن  -۱
المباركة وبعدھا، خصوصا    قام النظام البعثي بقصف مدن الوسط والجنوب إبان الانتفاضة الشعبانیة 

  ؛باستخدام اسلحتھ العسكریة كلھا لإبادة المنتفضین  بعدما سمحت الولایات المتحدة الامریكیة لقوات النظام البعثي

المدن والقرى طائرات الھلیكوبتر لقصف  أرض) والدبابات والمدفعیة الثقیلة و-الصواریخ (أرضاذ استخدمت  

، كما حدث  م او عدم اشتراكھم في الانتفاضةاكنیھا بغض النظر عن اشتراكھوتدمیرھا على س  المأھولة بالسكان

محافظة كربلاء ومحافظة البصرة، ومحافظة من  الجدیدة الثانیة في النجف الأشرف واحیاء  منطقة  في قصف  

 . وغیرھا  الدیوانیة

ومحو  و بقمع  البعثي  النظام  وقام  الوجودأحیاء  من  بأكملھا  دكتاتوری  ؛قرى  رفضت  البعث  لأنھا  ة 

طفالھم  أوزج نسائھم و  رجالھا وأبنائھا بالكامل وإِعدام معظم    ةقریالقد تم تدمیر  ف،  ۱٦الاجرامیة كقریة (آل جویبر) 

والبیئیة    والاقتصادیةوتجریف أراضیھم وقتل مواشیھم بعملیة عسكریة بشعة لا تزال آثارھا النفسیة    في السجون،

والتركمان الكرد  خرى في جمیع انحاء العراق ومنھا قرى بلد والدجیل وقرى  باقیة إلى الیوم، ومئات من القرى الأ

 . والشبك والمسیحیین

 

 

 

 

 

، اھلھا یعتاشون على الزراعة عموماكان    و  قریة تقع على ضفاف نھر الفرات جنوب مدینة سوق الشیوخ في ذي قار وعلى ضفاف أھوار الحمار الشمالیة   ۱٦
 . وتربیة المواشيسماك والطیور ا، وزراعة النخیل وصید الأ وعلى محصول الرز (الشلب) خصوصً 
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 قطع الماء وتھدیم دور المواطنین  وثیقة تبین )۳-۳(صورة

 

 المقدسة والمساجد والحسینیات قصف العتبات  .۲

ال أجلى  من  الفعل  ھمجیةشواھد  ذلك  البعثي    على  والنظام  (العتبات  وقمعیتھ،  الله  بیوت  على  جرأتھ 

ما تزال في ذاكرة العراقیین جمیعا تلك الصور المؤلمة التي  ، والمقدسة، والمساجد، والجوامع، والحسینیات)

اذ قصف مرقد الامام   م؛۱۹۹۱بان الانتفاضة الشعبانیة المباركة في العام  إتركتھا عملیة قصف العتبات المقدسة  

 . سلام)الإمام الحسین وأخیھ أبي الفضل العباس (علیھما ال  اأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ومرقد
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 م ۱۹۹۱) قصف القباب الطاھرة للعتبات المقدسة لأئمة أھل البیت(علیھم السلام) من نظام البعث عام ٤ -۳صورة( 

 معركة نھر جاسم   .۳

تم عمل حاجز صناعي ھو عبارة عن بحیرة اصطناعیة سمیت بـ (بحیرة الأسماك) وقد تم جلب الماء   

لھذه البحیرة من شط العرب عن طریق قناة مائیة تسمى "نھر جاسم" وتم  كھربة میاه البحیرة وحفر الخنادق  

،  لدبابات في الخطوط الخلفیة والملاجئ وحقول الالغام والاسلاك الشائكة حول النھر كما تم وضع المدفعیة وا

الأ وطویلة  كبیرة  بیئیة  واثار  مخلفات  المعركة  تلك  تركت  من  ؛  مدوبذلك  الحرب  بمخلفات  النھر  تلوث  إذ 

المتفجرات والألغام ورفاة الموتى واختلط ماء النھر بدماء الضحایا وبمخلفات البترول الناتج من انفجار وحرق 

منسوب الماء لدرجة كبیرة، وزاد وضعھ سوءاً عدم رفع الأوحال المستقرة الحقول النفطیة القریبة منھ وانخفض  

بقایا الأسلحة وتفاعل النفایات    تأدى بھذه المواد إلى أن تصبح سامة، فتأكسدمما  في قاع النھر بسبب الألغام  

ھذه المعركة بانتشار نشطة لعقود وتنفذ إلى أجسام الناس وقد تسبب بعد انتھاء    بقیتد سموماً  لّ الصناعیة والطبیة وَ 

حالات سرطانیة بین الناس الذین یعیشون بالقرب من النھر ویعتمدون علیھ في معیشتھم، وأدى إلى زیادة انتشار  

 الأمراض المنقولة عن طریق المیاه الملوثة فضلا عن قتل الحیوانات والكائنات البحریة. 
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قد أصدر قرارا رسمیا بإعِدام المنسحبین  ن  المجرم صدام حسین رأس النظام البعثي  أوتجدر الاشارة إلى  

ھذا   إلى  دفعھم  قاھرا  نفسیا  اثرا  تركت  التي  للمنطقة  البیئیة  للإبادة  الواقعیة  شھادتھم  نتیجة  المعركة  ھذه  من 

 الانسحاب من جھة، ولمعارضتھم سیاسة النظام القمعیة من جھة أخرى.

 حرق آبار النفط    .٤

  وحرقھا  ان من بین الاضرار بالبیئة بسبب سیاسات النظام البائد التلوث الناجم عن قصف آبار النفط   

ا  تحملھنتیجة السموم التي كانت  والغابات  أثرت في الاراضي الزراعیة  تسبب في ھطول أمطار حامضیة  ما  

أثراً  ترك  الذي  الابار  تلك  حرق  من  الصاعدة  الانبعاثات  كی  كبیراً   جراء  التربة.  في  من  میاء  العدید  واثبتت 

الدراسات أن حرق ابار النفط یكون ذا تأثیرات سمیة شدیدة وخطیرة في الكائنات الحیة والتربة والمیاه وتسبب  

بیئیة. كذلك تؤثر في النشاط المیكروبي لتحلل النفایات والمخلفات العضویة وھذا یؤدي الى تراكمھا   اضراراً 

                                             ونشوء الامراض والاوبئة. 

 

 حرق أبار النفظ وإنبعاث السموم منھا  تبین )٥-۳(صورة

 ھوار  تجفیف الأ . ۳٫۳
ھوار نظام بیئي متكامل مكون من مسطحات مائیة بأعماق مختلفة تصل في بعض الأحیان إلى عمق  الأ 

المنطقة الواقعة ما بین مدینة العمارة شمالا والبصرة جنوبا  أربعة أمتار، تقع في الجزء الجنوبي من العراق في 

أقسام رئیسة ھي ھور الحویزة وھور الحمار والاھوار المركزیة. وتتغیر   ةوالناصریة غربا، وتنقسم على ثلاث

مساحة ھذه الاھوار من سنة لأخرى ومن موسم لآخر تبعا لكمیة المیاه الواصلة إلیھا من میاه دجلة والفرات  

 . ض الأنھار المتفرعة عنھما وبع

ا غایة في الأھمیة على الصعید المحلي والإقلیمي  ا بیئیً الرطبة نظامً  العراقیة  ھوار والأراضيوتمثل الأ

ا ھائلة من الطیور المستوطنة والمھاجرة إضافة إلى أنواع عدیدة من اللبائن والعالمي إذ تجتذب الاھوار أعدادً 
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والنباتات  الطبیعیة ف  ،والأسماك  الحمایة  توفر  عوامل  كلھا  الأسماك  ووفرة  الطبیعیة  والبیئة  النباتات  وجود 

سیا  بین أوربا وآ  الشتاء في ھجرتھا ماومصادر الغذاء والماء لآلاف بل لملایین الطیور المھاجرة في أثناء فصل  

   .منھا  وأفریقیا. كما أن الاھوار موطن للعدید من الأصناف المستوطن

لصید  و  تستخدم  أنھا  كما  المنطقة  لسكان  الزراعیة  الناحیة  من  كبیرة  أھمیة  ذات  الأھوار  منطقة  تعد 

خرى التي  وتعد منطقة حضانة وتفقیس لبعض الاسماك والطیور والاحیاء الا   الماشیة،الطیور ورعي  والسمك  

تعد ذات أھمیة تجاریة وبیئیة و تعمل بیئة المنطقة على ترشیح الملوثات الطبیعیة وغیر العضویة من المیاه 

  .)۲٦( البیئةتصبح المیاه التي تصب في المنطقة الشمالیة من الخلیج العربي أكثر نقاوة من مثیلاتھا في تلك  ف

الأ من  الرغم  ما وعلى  وفق  للأھوار  الكبیرة  الھندسیة تقدم    ھمیة  وخططھم  تقاریرھم  البعثیون   كتب 

  الأھوار.   نع دخول الماء إلى مناطق ملد والقنوات  وإقامة السدلتجفیفھا ب  ات یأوائل التسعینالمنظمة والمبرمجة في  

  
 قبل وبعد التجفیف الأھوار   )٦-۳(صورة  

الأضرار البشریة التي عصفت بمئات  وقد أدت عملیات التجفیف إلى أضرار بیئیة جسیمة، فضلاً عن  

 ) عام٥۰۰۰الآلاف من البشر وأدت إلى تحطیم نظام حیاة استمر أكثر من (

فقد أدى التجفیف إلى انقراض العدید من اللبائن المستوطنة للمنطقة وكذلك بعض أنواع الطیور، ومن   

وبطرق مباشرة وغیر مباشرة والانتقال الناحیة البشریة أدت الجریمة إلى إرغام السكان على ترك موطنھم قسراً  
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لمناطق أخرى بعد ان فقدوا مھنھم ومصادر عیشھم فأصبحوا عاطلین عن العمل وانتشروا في المخیمات كلاجئین 

 في دول الجوار، ومما لا شك فیھ أن مدى ھذه الأعمال تقع ضمن تعریف الإبادة الجماعیة.  

 ما یأتي: بوتتمثل الاثار الناجمة عن تجفیف الاھوار 

 ) سنة٥۰۰۰تحطیم نظام حیاة بیئي استمر أكثر من (   -۱

)  ۲۰۰۰) كیلومتر مربع إلى أقل من (۲۰۰۰۰  -  ۱٥۰۰۰تقلیص مساحة الأھوار التي كانت تمتد إلى ( -۲

 )  ٪۹۷( وتدمیر الأھوار المركزیة بنسبة ۲كم

) مواطن إلى نحو  ٤۰۰٫۰۰۰صاحبھ انخفاض مجموع السكان من (تحویل الاھوار إلى أراض جرداء   -۳

   .مواطن )۸٥۰۰۰(

 نزوح سكان الاھوار إلى المدن. -٤
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 تخطیط نظام البعث لتجفیف الأھوار الطبیعیة وتحویلھا إلى أرض قاحلة وثائق تبین )۷-۳(صورة 

 

 

النباتیة   -٥ الأصناف  عدد  في  سلبا  والتأثیر  البیولوجي،  التنوع  وخسارة  والحیوانیة  النباتیة  البیئة  تدمیر 

 الموجودة فیھا وانواعھا.  

تغیر نوعیة الغطاء النباتي واختفاء مجتمعات نباتیة وظھور مجتمعات نباتیة جدیدة تلاءمت مع البیئة   -٦

 الصحراویة الجدیدة

ر من بساتین الفاكھة بالأمراض الكثیرة التي أدت الى ھلاك مساحات شاسعة  اصابة بساتین النخیل وكثی -۷

 منھا. 

 التأثیر سلبا في العدید من الحیوانات البریة والداجنة التي تعیش فیھا ومن أھمھا حیوان الجاموس  -۸

 سماك والطیور النادرة. انقراض أنواع كثیرة من الحیوانات والأ  -۹

   .لى تدني المستوى المعیشي للمجتمعإ وقوع اضرار اقتصادیة كبیرة أدت   -۱۰

تغییر المناخ كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ما زاد الطلب على المیاه للمحاصیل    -۱۱

للمیاه بكمیات   الحیوانیة  الثروة  الى  أالزراعیة واحتیاج  إذ أدى  المائي  في الاتزان  كبر، وھذا یحدث خللاً 

 . ملحیة على السطح ن قشرةاستنزاف خصوبة التربة، وتكوّ 
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 أممیة في الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من نظام البعث  ضد سكان الأھوار  وثیقة) ۸ -۳(  صورة

 النخیل والأشجار والمزروعات  بساتینتجریف  . ۳٫٤
ملیون نخلة نھایة    ۳٥حتى وصلت الاحصائیة إلى أكثر من  فیھ  النخیل  وفرة  كان العراق یحظى بنعمة     

كربلاء المقدسة  البصرة و في محافظات  ولا سیما  تغطي مساحات واسعة من البلاد    سبعینیات القرن الماضي 

، حتى تدخلت ید البطش  والنجف الأشرف ومناطق أخرى واسعة من محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي

وبذلك تحولت الاراضي إلى    ن الثلثوالحروب العبثیة للنظام البعثي ما أدى تراجع ھذا العدد الكبیر إلى أدنى م

 .بعد التجریف والتدمیر جرداء خالیة  مساحات

كبر غابات النخیل في العالم الممتدة على طول شط العرب،  أوقد اسھمت حروب نظام البعث في اتلاف  

البعث بردم  وتحولت مناظر اشجار النخیل الى جذوع محترقة نتیجة القذائف والھاونات، فضلاً عن قیام حكومة  

الذي نجم عنھ زیادة  العسكریة الأمر  المدفعیة والمدرعات والعجلات  لتھیئة الأرض لحركة  المبازل  مجاري 

النخیل   بساتین  إلى تجریف  المحافظات  النخیل. وقد تعرضت مساحات شاسعة من  الملوحة وموت  مستویات 

،  بابل (منطقة السیاحي)، و  لاء المقدسة كرب، و  الدجیل، و  البصرة   والاشجار والمزروعات كافة ومن شواھدھا:

 . ذي قارو 
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 ومن الآثار والأضرار البیئیة التي خلفتھا ظاھرة تجریف بساتین النخیل والاشجار والمزروعات ما یأتي: 

زیادة مخاطر العواصف الترابیة نتیجة تعریة التربة وانعدام الحزام الاخضر الذي یصد تلك العواصف    -۱

 على المناطق الزراعیة والسكنیة.وزیادة تأثیرھا وشدتھا 

 التأثیر في التنوع البیولوجي واختفاء انواع مختلفة من الكائنات الحیة التي تعد الاشجار موطنھا الأصلي.  -۲

 ارتفاع درجات الحرارة وزیادة ظاھرة الاحتباس الحراري.   -۳

تعیش في داخل ھذه البیئة  تغییر الواقع البیولوجي والبیئي للمنطقة، ونفوق عدد كبیر من الحیوانات التي   -٤

 وھجرة عدد آخر منھا وتغیر نوعیة الحیوانات التي تعیش على وفق المتغیرات الجدیدة التي اضافتھا. 

 التسبب بأضرار اقتصادیة كثیرة أدت الى تدھور المستوى المعیشي للمواطن.  -٥

 اختفاء اصناف من التمور النادرة.  -٦

 
 البعث بتجریف النخیل في البصرة استمرار نظام  تبین) ۹-۳(صورة 
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 ) وثیقة أممیة شدیدة اللھجة تظھرالجزع بسبب انتھاكات نظام البعث لحقوق الإنسان۹ -۳صورة ( 


